
كيف يمكن للملك سلمان أن يغير معادلة
المنطقة انطلاقا من مصر؟

, فبراير  | كتبه علي باكير

قيل الكثير عن إمكانيّة حصول تغيير في السياسة الخارجية السعودية في أثناء تسلّم الملك سلمان
العــرش في المملكــة العربيــة الســعودية، وبينمــا كــان المراقبــون يرصــدون أصــغر المــؤشرات كــدلائل علــى
إمكانية حصول مثل هذا الـأمر لاسيما فيما يتعلق بالملف المصري، وقبل أن يتاح للجانب السعودي
كيد أنّ هناك تحوّلاً قد حصل بالفعل التعبير عن نفسه في هذا المجال، سا الجانب المصري إلى التأ

مع وفاة الملك عبدالله، على الأقل بالنسبة إلى السيسي وجماعته.

فمـا إن تـمّ الإعلان عـن اسـتلام الملـك سـلمان العـرش حـتى بـدأت الكتيبـة الإعلاميـة التابعـة للسـيسي
بالقصف المركّز على الملك، وجميعنا تابع وشاهد بالصوت والصورة الإعلاميين لميس، ووائل الإبراشي،

والحسيني، وإبراهيم عيسى وغيرهم ممن تهجّموا على الملك الذي لم يبدأ مشاوره بعد.

جميعنــا يعلــم أيضــاً حجــم التحــديات الخارجيــة الكــبرى الــتي تــواجه المملكــة ودول مجلــس التعــاون
الخليجي الآن، وأبرزها: صعود النفوذ الإيراني إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، وسيطرة
ميليشياتها المسلحة على بلدان عدّة في العالم العربي، لعل آخرها حتى الآن اليمن، وصعود الجماعات
المتطرفّة المسلّحة كداعش والقاعدة، وتنامي مناطق ومساحة سيطرتها وعملها على تخوم المملكة،
بالإضافة إلى المفاوضات الأمريكية – الإيرانية التي تتجه على ما يبدو إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى
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تعميق الفجوة في ميزان القوى الإقليمية لصالح إيران.

وفي هــذا الســياق، تبــدو ســياسات الســيسي الكارثيّــة كمــن يصــب الزيــت علــى النــار في هــذه الخلطــة
المتفجّرة من التحديات الإقليمية، التي تواججها المنطقة.

فالذين أتوا بالسيسي افترضوا أنهّم يحمون أنفسهم، وأنّ النظام الجديد سيوازن المعادلات الداخلية
والخارجية، ويساعد أيضاً دول المجلس على مواجهة هذه التحديات، لكنّ الواقع اليوم يبرهن على
عــدم صــحّة هــذا الافــتراض، ويؤكــد مــا ســبق وقلنــاه في //، مــن أنّ “نظــام الســيسي
يشكـّل خطـراً علـى دول الخليـج العـربي، لأنـّه يسـتنزف داعميـه ماليـاً وسياسـياً واستراتيجيـاً، ولا/ولـن
يقدّم من الناحية الجيوسياسية أي شيء في المقابل، لا الآن ولا مستقبلاً، فهو أضعف من أن يواجه

مشكلته الداخلية، فما بالكم بالمشاكل الإقليمية والدولية الشائكة التعقيد”.

هذا كان قبل سنة ونيّف، أمّا اليوم فتبدو الأمور أسوأ، فالسيسي يدفع مصر إلى الانفجار، وإذا ما
سقطت مصر بفعل هذه السياسات، فإنها ستجر المملكة والمنطقة العربية برمتها معها.

السياسيات الحالية للسيسي تتناقض تماماً مع مصالح المملكة العربية السعودية، وهي تزيد من
الأعبـاء المفروضـة عليهـا إزاء مواجهـة التحـديات الخارجيـة السابقـة الـذكر (النفـوذ الإيـراني والميليشيـات

الشيعية، جماعات التطرف المسلحة، والصفقة الأمريكية – الإيرانية)، وذلك للأسباب التالية:

) القمع الشديد الذي ينتهجه السيسي في الداخل يؤدي إلى تطرفّ الشباب، ويساعد على تغذية
العنف وعلى دفع المزيد منهم إلى الانضمام إلى جماعات متطرفة قد يرون فيها متنفساً للثأر والرد
يو أيضــاً قــد يتطــور إلى صراع اجتمــاعي متفجــر، أو  إلى صراع مســلح ضــد علــى النظــام، وهــو ســينار
النظام، وليس للسعودية أو دول الخليج أي مصلحة في ذلك، خصوصاً أنه يصب في سياق تعزيز

موقف وخطاب وجدال الجماعات المتطرفة المسلحة، ويخلق البيئة المناسبة لعملها وتكاثرها.

) تركيز نظام السيسي أيضاً على جماعة الإخوان كمصدر لأنواع الشرور كلها في الكون، وعلى إنهاء
قياداتهـا حبسـاً أو قتلاً أو إعـداماً أو عـزلاً أو نفيـاً، سـيؤدي إلى فقـدان سـيطرة الجماعـة علـى القاعـدة
الشعبية الشبابية التابعة لها، و هذا سيؤدي إلى تسهيل انضمام هؤلاء إلى جماعات أخرى مسلّحة

كيد لا في الخليج ولا في غيرها من المناطق. ربما، وهو أمر  ليس في مصلحة أحد بالتأ

) من الواضح أنّ السيسي أيضاً يحاول تصدير مشاكله الداخلية وعجزه وعدم قدرته على إنجاز
المهمة التي أوكلت إليه، فيرميها على دول وجماعات خارجيّة. أخطر هذه التحركاّت التي جرت مؤخراً
هو اتهام حركة حماس وتصنيفها بأنهّا حركة إرهابية، وفي هذا استدعاء غير مسبوق لاشتباك خارجي
مع الحركة، وتحريض وتهيئة البيئة المناسبة لإسرائيل للاشتباك أيضاً معها في في أي وقت، مما يعني
إمكانية اندلاع حرب هناك، وهذا أيضاً ليس من مصلحة المملكة أبداً. فلنا أن نتصور كيف سيكون
الموقــف الشعــبي العــربي آنذلــك، وهــل ســيتوقف اللــوم أو الهجــوم عنــد حــدود الســيسي أم ســيطال

داعميه؟

أضف إلى ذلك أنّ هذا النوع من الضغط والعزل الذي يمارسه نظام السيسي ضد الفلسطينيين،



وتحديـداً حمـاس، يساعـد ويسرع علـى عمليـة إعـادة الانفتـاح بين الحركـة والجـانب الإيـراني إن لم يكـن
هو في الأساس أحد أسبابها أصلاً، وهذا كما هو معلوم ليس في مصلحة المملكة ولا في مصلحة أحد.

يا ) نظام السيسي يتّبع سياسات خارجية إقليمية متناقضة تماماً مع السعودية، لاسيما في سور
والعــراق وحــتى تجــاه إيــران، فهــو كمــا أصــبح معلومــاً لا يكتفــي بموقــف شــبيه مــن الموقــف الإيــراني

والروسي من نظام الأسد،.

ير مؤخراً إن أسلحة مصرية أيضاً (الصقر) تستخدم بين الحين والآخر من الأسد ضد بل تقول تقار
ية  للسيسي عن “أمن الخليج” وعن المدنيين السوريين.  ورغم التصريحات الاستهلاكية و/أو الابتزاز
“استعداد الجيش المصري لتوجيه ضربات في باب المندب”، فإن المؤشرات جميعها تشير إلى تواصل

غريب بين النظام المصري ونظيره الإيراني لاسيما في الآونة الأخيرة.

هناك الكثير مما يمكن ذكره عن نتائج سلبية لسياسات السيسي على المملكة وعلى مدى قدرتها
علــى مواجهــة التحــديات المتراكمــة في جوارهــا، لكــن في جميــع  الأحــوال، فــإن هــذا الوضــع يحتــاج إلى
تصحيح، وهذا يتطلب من المملكة أيضاً التحرك السريع لإغلاق الملف المصري؛ كي لا يتحوّل إلى ملف

إشغالي يستنزفنا جميعاً في وقت تكبر فيه دائرة التحديات الأخرى وتتعاظم.

إغلاق الملــف المصري كملــف إشغــالي وتحــويله إلى عنصر دعــم ذي قيمــة مضافــة، ونقــل مصر مــن قــوّة
معطّلــة إلى قــوّة يمكــن الاســتفادة منهــا في المعادلــة الإقليميــة، بشكــل يساعــد المملكــة علــى مواجهــة
التحديات الإقليمية، أمر مطلوب وحيوي ويجب أن يتم سريعاً، وأن يكون أولوية أيضاً على الصعيد

الخارجي بالنسبة لأجندة الملك سلمان.

تحقيق هذا الأمر ممكن إذا قرر الجانب السعودي أن يضغط على السيسي من أجل مصالج شاملة
في مصر، أو أن يطــ مبــادرة يســعى مــن خلالهــا إلى تحقيــق تسويــة داخليــة. لــن يكــون أمــراً ســهلاً
كيد، لكن الأكيد أنّ هناك من سيتلقّف مثل هذا الط السعودي بسرعة وقوّة، بل ويساعد بالتأ
المملكــة علــى تحقيقــه، ســواء علــى مســتوى الجماعــات والتيــارات السياســية داخــل مصر، أو علــى

مستوى الدول الإقليمية كتركيا وقطر.

ولا اعتقــد أنّ عــاقلاً ســيعارض أن يكــون هنــاك تسويــة في مصر تغلــق الجــراح وتوقــف النزيــف المفتــوح
وتعيد الاستقرار وتمنع تفجّر الأوضاع، باستثناء بعض الجهات المصلحية داخلياً وخارجياً، التي من
الممكـن تهميـش قوتهـا أو الحـد مـن تأثيرهـا.  فقطـر كـانت قـد أبـدت اسـتعدادها القيـام بوساطـة كمـا
ير الخارجية القطري لشؤون يعلم الجميع، وقد عبرّ الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساعد وز

التعاون الدولي عن مثل هذا التوجه سابقاً.

كما أرسل الأتراك أيضاً مؤشرات مختلفة خلال الشهر الماضي عن استعدادهم للتجاوب مع تسوية
مصرية، وعليه فالفرصة مناسية جداً للمملكة لتأخذ خطوة إلى الأمام وسريعاً من أجل الضغط على
السـيسي لتغيـير مسـاره، أو أن يطـ الملـك سـلمان مبـادرة مـن أجـل تحقيـق تسويـة (مـن الممكـن أن
ننـاقش في وقـت لاحـق شكـل هـذه المبـادرة وحجمهـا وعناصرهـا والأطـراف المعنيـة بهـا)، سـيكون لهـا



نتائج إيجابية كبيرة على الوضع في مصر، وكذلك الأمر بالنسبة للمملكة، ولعل أبرزها:

) اسـتقرار وضـع مصر داخليـاً، ممـا يعـني تقليـل الأعبـاء علـى دول مجلـس التعـاون وخاصـة المملكـة
العربية السعودية، وإتاحة المجال أمام مصر لاستعادة عافيتها وأيضاً تحررها من الحرب الداخلية،

وهذا في حد ذاته مكسب للمملكة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التطورات الإقليمية المتسارعة.

) استيعاب المعارضة المصرية الحالية وعلى رأسها جماعة الإخوان، وهو أمر مهم خاصة في معادلة
محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة حالياً، التي تنمو كالفطر في العالم العربي؛ إذ من المفروغ منه أنه
لا يمكــن النجــاح في محاربــة هــذه التنظيمــات، في وقــت يــدفع فيــه الإسلاميــون المعتــدلون دفعــاً إلى

التطرف أو حمل السلاح.

لا بد من ترك بوابة مفتوحة على الإسلاميين لاستعياب المعتدلين و التضييق على المتطرفين، ليس
هناك مصلحة لا للمملكة ولا للمنطقة لوضعهم كلهم في سلّة واحدة كما هو حاصل الآن.

) المصالحــة في مصر أو التسويــة ســينجم عنهــا أيضــاً تــداعيات إقليميــة، بحيــث يتــم تبريــد الجبهــات
المشتعلة في الخلاف الاستقطابي المعروف، الذي يعتبر امتداداً للخلاف الموجود في مصر، كذلك الموجود

في ليبيا.

يز الجبهة الإسلامية المعارضة كما سيؤدي إلى احتواء انفتاح أي مجموعة إسلامية على إيران، بل وتعز
للنفـوذ الإيـراني في العـالم العـربي (علـى رأسـهم الإخـوان)، بمـا يعـزل إيـران إسلاميـاً، ويخـدم في المحصّـلة

موقف المملكة.

كبر لها لتأدية دور كبر ومساحة أ ) ستمتنّ التسوية من الجبهة الداخلية في مصر، مما يتيح قدراً أ
ــة كهــذه، إقليمــي فاعــل، ولا شــك أن ذلــك ســيكون في مصــلحة المملكــة أيضــاً. ولا ننسى أنّ وضعي
سـتجعل مـن تركيـا وقطـر ودول أخـرى ضمـن المعادلـة، ممـا يعـني نشـوء جبهـة سـنّية عريضـة في وجـه

التطرف والإرهاب من جهة، وفي وجه التمدد الإيراني والميليشيات الشيعية من جهة أخرى.

كمـا أنـه سـيكون مـن الصـعب أن تتجاهـل الولايـات المتحـدة هـذه الجبهـة، حـال كـان موقفهـا موحـداً
يـــا أو العـــراق أو اليمـــن، أو في موضـــوع المفاوضـــات مـــع إيـــران أو غيرهـــا مـــن المسائـــل ســـواء في سور
الإقليمية، لكن إذا كانت كل دولة منهم تلعب منفردة كما هو حاصل الآن، فلا شك أنّ واشنطن لن
يباً. تشعر بأنها مضطرة لتغيير موقفها طالما أنّ تكلفة تجاهل مصالح حلفائها في المنطقة هي صفر تقر
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